علامة التشديد وحكمها
بحث في التفسير وعلوم القرآن
إعداد/ أحمد عبد الحميد مهدي
قسم التفسير وعلوم القرآن
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
ahmed.mahdey@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  علامة التشديد وحكمها.
الكلمات المفتاحية: التشديد- حكمه.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن علامة التشديد وحكمها
II. موضوع المقالة 
اختلف أئمة الضبط في صورة علامة التشديد ومحِلها وشرطها، فقال جماعة: علامة التشديد شين غير معرقة ولا مجرورة ولا منقوطة، وتكون فوق الحرف كأنهم أرادوا بذلك شد أو شديد، قياسًا على ما كان يفعله بعض العرب من الاستغناء بالحرف الأول من الكلمة عن باقيها، وهذا القول هو مذهب الخليل وأصحابه، وعليه نقاط المشرق، واختاره أبو داود لمن ينقط بالحركات المأخوذة من الحروف لكون مخترع الجميع واحدًا وهو الخليل، وبه جرى عملنا لا يُكتفى بالحرف المشدد بوضع علامة التشديد المذكورة فقط؛ بل لا بد أن يُضاف إليها ما يستحقه الحرف من الحركات بأن يُجعل معها واو صغيرة -التي هي الضمة- أمام الحرف أو فوقه في الضم، وياء صغيرة مردودة -التي هي الكسرة- تحته في الكسر، وألف صغيرة مبطوحة وهي الفتحة أعلاه في الفتح.
واختُلف في مكان الفتح وهكذا الضمة على القول بجعلها فوق الحرف من علامة التشديد المذكورة هل يوضع كل منهما فوقها أو تحتها؟ والذي نص عليه الداني وغيره وبه العمل أنهما يوضعان فوقها، ووجه أنه لما تواردا مع علامة التشديد على محل واحد كانت الحركة تدل على شيء واحد وهو التحريك، وعلامة التشديد تدل على شيئين التحريك والشد، كانت لها مزية استوجبت بها القرب من الحرف، وأما الكسرة وكذا الضمة على القول بجعلها أمام الحرف فلم تتواردا معها على محل واحد، وما ذكره بعضهم من وضع الكسرة فوق الحرف، وتحت علامة التشديد ضعيف.
وقال آخرون: علامة التشديد "دال"، توضع قائمة -أي: قائمة الجناحين- فوق الحرف إن كان مفتوحًا، ومنكسة إلى أسفل أمامه إن كان مضمومًا، وتحته إن كان مكسورًا، وأرادوا بذلك الدال من "شد"، وكأنهم رجحوها على الشين لتكرارها في اللفظ فصارت بذلك ثلثي الكلمة، وهو في حكم الكل، فكأنها هي اللفظة كله، وهذا القول لبعض نُقاط المدينة المنورة وتبعهم عليه نُقاط الأندلس، واختاره الإمام الداني.
واختلفوا في حكم حركة المشدد مع هذه العلامة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن يُقتصر على علامة التشديد فقط استغناءً بها عنها لإنزالها منزلتها؛ لأنها توضع في موضعها ففيها بيان للمعنيين الشد والشكل، وباختيار هذا القول صرح أبو داود إذ هو أوفق للأصل؛ لأن هذه الأشياء لم تكن موجودة في المصحف القديم، وإنما أُحِدِثَتْ للبيان فما كان البيان حاصلًا بدونه استُغني عنه. 
القول الثاني: أن يجمع بين الشد والشكل تأكيدًا في البيان، وهذا القول رجحه بعض المتأخرين، فتكتب مثلًا كلمة: "رَبّ"، تضع أمامها دال مرفوعة إلى سنتي الدال قائمة الجناحين وفوقها فتحة، وهذا القول رجحه بعض المتأخرين، وقد يتأكد العمل به فيما إذا كان الحرف المشدد مختلفًا فيه بين الفتح والإمالة فإنه لا يتميز ضبطه لأحد المذهبين عن الآخر إلَّا باجتماع علامة التشديد مع إحدى العلامتين: إما الفتحة، أو نقطة التعويض، ولم يتكلم أحد من القدماء على محِل الحركة من الشد على هذا القول، واستظهر بعض المتأخرين أن يكون الشد هو الذي يلي الحرف من أي جهة كان قياسًا على ما إذا كان الشد بالشين.
القول الثالث: القول بالتفصيل، أي: إن كان الحرف المشدد في آخر الكلمة جُمع فيه بين الشد والشكل، لماذا؟ لأن الأطراف محل التغيير فيطلب فيها البيان أكثر من غيرها، وإن كان في أول الكلمة أو في وسط الكلمة اكتُفي فيه بالشد فقط. قال الداني: وهو قول حسن. وقالت طائفة: علامة التشديد ضبط الحرف المشدد مع إهمال ما عداه.
واختلفوا في تعيين هذا الضبط بين قائل بكونه نقطًا مدورًا، وقائل بكونه الشكل المأخوذ من الحروف، وضعفه المحققون؛ بل أنكره جمهورهم.
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